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 من محادثة مسجّلة بين عاملات منازل مهاجرات مقيمات في لبنان. هذه الشهادة الشفويةّ كانت جزءا  

 

 

 

  



 2.2كحل 

مركز  كنت أديرلقد  درّسة.ين. انا مفي الفلبّ  ةس. ولكن قبل ذلك، كنت مدرّ 1993إلى بيروت في عام  أتيت 186

تي إلى آن أإلى مشاريعي. ما دفعني حقا  ذلك أحدي. وكان تفي القيام بذلك في بلديّ  ةرائدالرعاية نهارية، وكنت 

ياج. الآخر من الس على الطّرفدائما  في أنّ الجانب الأكثر خضرة يقعهو التفكير البشري  ،لبنان ، أي إلىهنا

، بدأت مشروعي ونجحت، ولكن 1987عام  منأن نفكر بهذه الطريقة. خلال ذلك الوقت إلى نحن نميل دائما 

 أمأن تكوني . إنها حياة صعبة ةزوجي مزرعولدى كان لديّ في الشهر، ولدي ثلاثة أطفال.  $ 80كسب أكنت 

الأعمال ب، والقيام لثلاثةبالأطفال ا الهتمام ليّ عد مرافق لمساعدتك في أعمال المنزل. كان وجي ألّ ثلاثة أطفال و

كل ب قمت، ه المرءرما يمكن أن يتصوّ  كلّ  يت. أعطاكثير ذلك المنزلية، ومساعدة زوجي في المزرعة. كان

الملابس خطّ ، Playtexل ة. كنت وكيله، فعلتقرشا. أي عمل من شأنه أن يجلب افيه ترفكّ وظيفة صغيرة 

لدي أي فكرة كيف قسمت وقتي  ت... ليس ا صغيرامطعم كما أدرت، Tupperwareل ةالداخلية، وكنت وكيل

، وفي ئهمطبخ طعام غدا ل شيء من أجل أولدي،لإعداد ك الخامسة صباحاستيقظ في أأن  ليّ ع. كان عندها

سيارة في ذلك الوقت، لذلك اضطررت إلى السير إلى  ي أن أكون في المركز. لم يكن لديّ ، كان علالثاّمنة

من  بابينه وبين بيتي كالمسافة تقريكانت المسافة  -قليلا ا مركز بعيدال، وكان المركز والعودة منه على الأقدام

ى حت التيّ ستكون ليجدا. سألت نفسي: "هل هذه هي الحياة  امتعب   فعليّ . كان جسدي ال1الأشرفية الى الدورة

هذا البلد للبحث  لو غادرتيوم: "ماذا ذات جدا. لذلك قلت لزوجي  ةجدا، وكنت متعب اصعب ذلكأموت؟" كان 

 دخل أفضل؟" قال ل. لكن لما ل؟وعن عن وظيفة أفضل، 

 

إلى لبنان  تأيضا، هاجرهي و 2"،مال". كانت أمي في لبنان. وهي سن ةمحظوظ م أكنل، ل - ةكنت محظوظ

ها معهم إلى أوروبا خلال الحرب. هذه هي الطريقة وأخذ هانها كانت محظوظة أن أرباب عملحرب، لك وقتفي 

ة ست االتوّاصل قد يستوجب منّ  كان، ه في ظروف أخرىابي، لأنأثناء شبمعها من التواصل الدائم  بها انّ التي تمكّ 

ئت جإذا  دعمل جيّ الحصول على  نيها. سألت أمي عما اذا كانت تعتقد أنني يمكننأشهر للحصول على رسالة م

 ديرأمن الجامعة، وأنا  جةخرّ مت، ةمصفقة كبيرة. أنا معلّ  إلى لبنان، لأنني أعرف، وأعلم أن العمل المنزلي ليس

سنة عندما  12. كان عمري ، لم يكن لدينا أمّ طفولتيلأنهّ أثناء  عن العمل المنزلي ي أعرفنمشروعي، لكنّ 

ننا غريبا بالنسبة لنا، لأ العمل المنزلي ، لم يكنذلكلإلى السعودية، ثم إلى لبنان.  ت، عندما هاجريغادرت أمّ 

ينا عل كان علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا. كانلم يقم أحد بالغسيل، والكوي، والطّهي بدل عناّ. . طفولتنافي  قمنا به

. الآنالحالة لم يكن لدينا مضخة ضغط المياه، على عكس ه لجلب الماء لأنّ أن نذهب غسل الأطباق، وكان نأن 

احب صتجد أن  هانامكبإي المطبخ. لذلك سألت أمي إذا كان نقل المياه وتخزينها ف علينافي ذلك الوقت، كان 

 ونكونيس مأنه ةي الثلاثة، ولكن كنت مقتنعطفاللأ يعن قلقها حول ترك أمّي لي لي في لبنان. وأعربتعمل 

 .معيأتي تأن  تمن الجامعة، أراد اهلتوّ  تتخرجتيّ . أختي، الجيدة هم بطريقةرعايبخير مع والدهم وأنه س

مهنتها في الفلبين بدل من ذلك، سألتها عما إذا كانت ل ترغب في ممارسة  ".ةنا ذاهبأ، ةوقالت: "إذا أنت ذاهب

 بيروت.إلى سواء العلى حد  انطلقنا الثنيانمهنتك." لذلك  يلم تمارس أنت: "فأجابتني

 

                                                           
 .الأشرفيةّ والدوّرة حياّن من أحياء بيروت، يفصل بينهما ما ل يقلّ عن كيلومترين 1
 مكانكم/نّ قراءة شهادة مال على:بإ 2

2/-war-civil-to-http://kohljournal.org/ar/migrating 

http://kohljournal.org/ar/migrating-to-civil-war-2/
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 الى ةحاجب لم تكوني، كان التوظيف المباشر ل يزال ممكنا. 1993، لأنه في عام قام بكفالتيصاحب عمل أمي  187

ي الفلبين، ف إشكاليةّلأوراق ل المعالجة الأوليةلم تكن  وصول،الوكالة. وكان راعي شقيقتي ابن عم العائلة. وقبل 

حيل: ما قبل الرقدمّوا لنا ندوة توجيهيةّ ا، وإسمين قدمّناكما كان لدينا وثائق قانونية. ذهبنا إلى وكالة حكومية و

، الملابس الةغسمونا كيفية تشغيل . علّ ةيّ نزلم ةعاملالذيّ تعنيه الوظيفة المسمّاة  يمكن توقعه هنا في بيروت، ما

 ... المسطح، ما هو الميكروويف كويو الا هغسالة الصحون، مو

 

رة، اقذشديدة الفة غرتلك ال. بقينا في تلك الغرفة. لأخذنا واأن يأت كفلاءنابيروت. كان علينا أن ننتظر إلى وصلنا 

 خروج منالالصدمة، لدى وكانت . لأخذنازل معا. ثم جاء أرباب العمل اتكدس جميع جنسيات عمال المنتحيث 

ات بضع سنومنذ من النهيار. إن الحرب الأهلية لم تنته إل في حالة ر امطالق يطر فيالمطار. جميع المباني 

سوف تسقط عليك. بدت المدينة وكأنها  الديك النطباع بأنهيولد كان جنب المباني،  السيارة. عند مرورمضت

نا. هموجودة أمي كانت  ين لأنّ ت. كنا محظوظبغير إحكاممعلقة الحديدية القضبان الغابة من السمنت المحطم و

مي في اتنا. عملت أوص حييختلللحديث، ونم طوال الليل لن. لم تنال، ودلّ وطبخت لناذلك اليوم،  أبقتنا عندها

قالت إن حياتها هناك كانت سوى رسالتين. وعندما عادت،  ىتلقّ ن، لم السعودية لمدة عامين، وخلال ذلك الوقت

 نالبطيخ لسنتين كاملتين. ثم، بقيت في لبنا أكل نجت على قالت أنهّاالطعام، نيقّ في أمور شخص  هي. عةمروّ 

المال. ل يمكن ة مسأل -وقت كما في كلّ نفس القصة  ي، ولكن هجيدّين. كانوا ب عملهااربعاما مع أ 18لمدة 

عاملة منزلية، وهذا  أنت" يقولهامش . هناك في الأجر، هم لن يعطوك الزّودة ك زيادةوطأن يلأصحاب العمل 

 دولر فقط. 400 تلقتّ أمّيعاما من العمل،  18بعد إذا، ومن حيث الراتب."  ي إليههو مقدار ما يمكن أن تصل

 

 .$400سنة،  18

 

منزل من لديه أمي تعمل معظم حياتها. عاشت مع صاحب عمل كانت عندما جئت إلى بيروت، رأيت كيف 

تقوم  العمل. وكانت عائلة ية هذاتفعل كل الأعمال المنزلية بمفردها. يمكنك فقط تخيل كمّ ثلاثة طوابق، وكانت 

بإمكاني كن م يالطفل. لب يعتنت، وةثلاثالطّوابق ال، وتنظف وكانت أمّي تطبخدعوات العشاء مرتين في الأسبوع، ب

. وقد تم بعد الآن ةابّ ش عدلم ت إلّ أنهّا ،بنفس الطّريقة ، وكيف أنها كانت ل تزال تعيشت أمّيتصور كيف عاش

 نفهم بعضنا البعضم نكن لسيدة، ولكننا لاهتممت بافي الشهر.  $ 300 مقابلوالدة صاحب العمل لرعاية  يتعيين

ثر ر على وظيفة أكالعثو. قررت أفهمها ما زلت ل -بسبب حواجز اللغة. في ذلك الوقت، لم أكن أفهم العربية 

ما ة صفحات على ورقة صفراء واصف 4بت . كتهفهمأ واحدا بإمكاني أنيناسبني،  عمل ربّ ملاءمة لي، و

 .مع مبادئي التوجيهيةّ 3،"أي "السّيدأردت، وذهبت إلى صاحب العمل، 

 

 ؟ديسيّ  -

 ؟نعم -

 هل من الممكن ان اخبرك شيئا؟ -

                                                           
العمل  اب"سيدّي" و"سيدّتي" هم المفردتان اللتّان يطُلب من العمّال الأجانب المنزلييّن أن ينادوا أرباب العمل بها. من الناّدر أن ينادى أرب 3

 .بأسمائهم
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 لي؟ يأن تقول ينما تريد . كتبتنعم - 188

 شيء.ت أي فوّ أريد أن أنعم، لأنني ل  -

 

ن ع البحثأردت أن  أننّي سعيدة معه، ولكنعدم كوني لم يكن أنّ الأمر شرحت كل شيء، وكان يستمع. قلت 

جنبا إلى  ما بمقدوره أن يعمل معي، شخص ه أن يفهمنييمكنو، هأن أفهم نيشخص ما يمكنعن عمل آخر، 

صفقة. كانت أمي عصبية الأن آتي إلى لبنان. وكانت دفعه من أجل  د ماسدّ أجنب. وافق، ولكن طلب مني أن 

م لحسابهالذين يعملون ، لأنها قد سمعت الكثير من القصص عن الناس 4جفي الخار شيء يحدث ليأنهّ قد وقلقة 

 .يمرّون بها الخاص والصعوبات التي

 

 أتركك ياني. أنا ل يافهمرجوك أأهل الخير. من أجل ن أجل المال. أنا لم آت الى هنا جئت إلى هنا ملقد أمي، 

بقى معك. ولكن أريد، في مجرى الزمن، أأن أبقى معك. على العكس من ذلك، أنا أحب أن أمي لأنني ل أريد 

مع  قي، وأن تبمع أبي، وأن تبقي إلى البيت أريد لك أن تعوديبخير، كون سنة أو سنتين، عندما أبعد وربما 

 الحقيو ي. اذهبولقد اشتقنا إليك كثيراعاما،  18هناك لمدة  ينوكي لأنه قد مر وقت طويل. لم تأطفالأخي و

 .أصغر سناوأنت ل تصيرين بعض الوقت. أبي مريض، 

 

 وتفهّمتني. 

 

عاملة منزلية، وكل المسميات و، أطفال مربية ت تشتغلكان ةصديق يفي الرابية، وه يل ةوبقيت مع صديق

 .في غرفة لوحدهاتسكن امرأة مطلقة. لكنها كانت  تها كانت، وذلك لأن مخدومفي قطاع الرّعاية الوظيفية

 

ة أجرت معي ربّ ها. عندما توأعجب -لي. على ما يبدو، كنت جيدة شغ ترأ صاحبة عملإلى  لقد تمّ اليصاء بي

: "أنا لست هنا لأقول لكم، يا سيدتي، كم لها قلتمرتبّ الأساسي الذي أرغب به. ال سألتني ماهو، العمل المقابلة

بدأت  كانت صفقة.و ".لي وفقا لأدائي ون. سوف تدفعالتيّ أقدمّهاالخدمات  قابلريد. والأمر متروك لكم لدفع مأ

، لقد نلت إعجابهافي الشهر. على ما يبدو،  $ 350ها، وكنت قد سمعتها تقول بالفعل انها سوف تدفع لي لديالعمل 

 ذا،إ اليوم الأول. ذمنق صدّ تل بطريقة بالفعل  قد تعلّقت بي سنوات 5بنتها البالغة من العمر كانت اني. وتحبّ وأ

ا فتحت طيبين. عندم اناسكانت مهنية. كانوا فقد باليد، لم تعطه . فيه مرتبّي في نهاية الشهر، أعطتني مغلفّ 

 دولر هكذا في الشّهر سنة 500كسب ي منزليّ عامل لم يكن هناك أيّ في الداخل.  $ 500 المغلف، كان هناك

 شيء في بيتها. كلّ بأعتني  صرتبتداء. فجأة، الراتب باعتباره ، 1993

 

 وتفاقم الأمر أكثر فأكثر.

 

                                                           
لة التيّ يعملون عندها، وامكانيّة العمل لدى عائلات متعددّة، بالنسبة للعمال المنزليين الأجانب، العمل في الخارج يعني عدم العيش مع العائ 4

 أي أنهّم يستأجرون غرفهم الخاصّة ويقبضون حسب ساعات العمل في منازل مختلفة. 
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ه كنت اقوم بالذيّ عمل الد مجرّ لم يكن ذلك بالحنين والشوق لشيء آخر. أشعر كنت المشكلة. كنت  نيولكنّ  189

ى الفلبيّن إل. وفي الوقت نفسه، كنت قد أرسلت أمي بلدي. بعد عامين، كنت أرغب في العودة إلى عاملة منزليةّك

 ل"سيدتي" ين وقلتلتكون مع والدي. غادرت إلى الفلبّ  إلى البيت هاكسب كثيرا. أرسلتأ ني كنتنبما أبالفعل 

 ني" "سأقدم كل ما تريد.؟ين"ماذا تريد لألتنيرشوة بالمال. سال تمّت . لكنخلاص. ةعوداللم أكن أريد  أننّي

 200أمها الثانية. زادوا راتبي  أننّي لي قالتني أن أعود وت، ورجتبكي ةالصغيرطفلة ال ت." وكانعدتطالما 

بلدك وأولدك في  ت من أجلهالمال هو السبب الذي ترك يكون المال؟ وخصوصا عندما هذاالذي ل يريد من . $

زوجي  جلبأن ت"سيدتي" بقدر  تذهب. هريفست لم أتمكّن من هناك فراغ في داخليم يزل المقام الأول. ولكن ل

، وتركني من أجل امرأة كفاح الحياة معي خوضل مّ لم يتح. لسوء الحظ، تخففّ عنيّ الوحدة لكيلبنان  إلى

 بخير.الآن  نيكن على ما يرام، ولكنّ أ. بكيت بالطبع. لم ل بأسأخرى. 

 

 .ل داخليالفراغ الذي تسلّ ذلك 

 

لهذه عطل ال أيام تستخدماو حييّتنظيم في الالفراغ. بدأت  ذلك حاربكي أالفلبيني ل مجتمعال ةأصبحت منظم

يء كان هذا هو الشّ . شيء مال بد من القيام بكان  –لسوء المعاملة تتعرّضن الغاية. رأيت أن الكثير من النساء 

 ناي خلقتلايالفلبيني. ومرت السنوات. أنا وزم مجتمعلذلك بدأت تعبئة الكان ذلك ما كنت أفتقده.  المفقود.

PhilBallوفرق الكرة الطائرة  -عاما حتى الآن  16لمدة  يشتغلأنه  -فريق كرة السلة الفلبينية في لبنان هو ، و

عندما  عملال يولّ ت هنّ يمكن قادة نا، وخلقياتالأخر منزيليات الأجانبال املاتالع قمنا بتشجيعللرجال والنساء. 

نقاذ وقمنا بالتي شنتها اسرائيل على لبنان، كنت جزءا من فريق الإنقاذ،  ، خلال الحرب2006نغادر. في عام 

 تلاما... أينما ذهبنا، شاهدنا الع ياّتوفلبيني اتكيّ سريلان، ياّتبنجلادش -ل من جنسيات مختلفة منازعاملات 

ا إلى معن هنّ أخذنا. موتلل تاكوترمفي المنازل و محبوسات، ورائهم أرباب العمل هنّ قد ترك لوّاتيال اتالمنزليّ 

ن هذا كا. هذا هو ما أريد. ما أبحث عنه. قلت، هذا هو المعنيةّالقنصليات والسفارات ب قمنا بالتصّالالملاجئ، و

عندما فهمت حقا أن  هذاكان بالفعل.  سنين 10 لقد مرّت -ابرة للأقطاري مجموعة ععندما بدأت العمل ف

صفن ياّت ل توزلالعاملات المنأنّ هي نفسها.  العمالة المنزليةّ. أن الوحيداتالمنازل  تعاملا ات لسنالفلبينيّ 

 ياّتزلمن عاملات نّ ه .ياّتزلنمت عاملا، ولكن كاتأو سريلانكيّ  ياّتأو مدغشقر ياّتكاميرونأو ات فلبينيّ  بكونهنّ 

 لخروج منل فعل شيئايمكننا أن نأنهّ أن نفعل شيئا.  ه بإمكانناأنّ  تعرف، ذلكأول وقبل كل شيء. عندما أدركت 

 اليوم.عليه  معا. وهذا هو ما نحن هذا

 


